
ــــــا الأخــــــيرة ــــــادرة تركي ــــــت مب ــــــاذا فشل لم
للمصالحة بين فتح وحماس؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فايق

حــل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ضيفــاً لــدى نظــيره الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في الثــامن
والعشرين من الشهر الماضي، وذلك لمناقشة مبادرة كان من المقرر أن تطرحها تركيا للمصالحة وإنهاء

الانقسام الفلسطيني.

وتتلخــص المبــادرة التركيــة في وقــف التــدهور القــائم في العلاقــة بين طــرفين الانقســام فتــح وحمــاس،
وضمان توقف الإجراءات المتبادلة والوصول الى صيغة لحل الأوضاع في غزة على حد قول مستشار

الرئيس التركي السابق ارشاد هورموز.

وكان أهم ما يميز هذه المبادرة عن غيرها أن تركيا الآن تقف على مسافة واحدة من طرفي الانقسام،
وكانت تؤكد لحركة حماس على الدوام بضرورة التصالح مع الرئيس عباس، كما أن تركيا لا تشترط
أن تجـري المصالحـة علـى أرضهـا. كمـا كـان نجـاح الأتـراك في تحقيـق المبـادرة رهـن المواقـف الفلسـطينية

والإقليمية والدولية وليس الفلسطينية.

عوامل نجاح المبادرة التركية
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حركـــة حمـــاس والرئيـــس عبـــاس صـــعدا علـــى شجـــرة مرتفعـــة جـــداً ولا يســـتطيعان النزول عنهـــا إلا
ــل طــوق النجــاة ــة تشك ــادرة التركي ، والمب

ٍ
ــادرةٍ مــن طــرفٍ خــارجي بمساعــدة كــل طــرفٍ للآخــر أو بمب

رت الإرادة لديهما. والخلاص بالنسبة لكليهما للنزول عن الشجرة إن توف

 ترغب حماس على ما يبدو في تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية لكن
بشروطٍ معينةٍ تحفظ لها ماء الوجه

ة عوامل كثيرة كانت تُجبر الطرفين على قبول المبادرة التركية، حيث إن حركة حماس بحاجة إلى وثم
المبادرة، لأنها تعيش في موقف لا تُحسد عليه وتحاول الخروج منه بأقل التكاليف الممكنة، وهي لا
تريد أيضاً المساهمة في إفشال الأتراك انطلاقاً مما يربطها بهم من مصالح في ظل خسارتها كثير من
يــا وتراجــع علاقاتهــا مــع إيــران وتراجــع علاقتهــا بقطــر أو علــى الأقــل الأطــراف المسانــدة لهــا مثــل سور
انشغال قطر عن تقديم المساعدات لها على ضوء الأزمة الأخيرة، فضلاً عن فشل ثورات الربيع العربي

وارتداد حركات الإسلام السياسي وإفشال تجاربها.

وترغب حماس على ما يبدو في تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بشروطٍ معينةٍ تحفظ لها ماء
الوجه، كضمان حقوق  ألف موظف يعملون في حكومة غزة تحت قيادة حماس. وتسليم قطاع
 مـن الالتزامـات والمسـئوليات القانونيـة والأخلاقيـة الملُقـاة

ٍ
غـزة يعـني بـالضرورة خَلاص الحركـة مـن كثـير

على كاهلها تجاه سكان القطاع من تعليمٍ وصحةٍ وتوظيفٍ وتنميةٍ وخدماتٍ.

والمصالحة مع أبو مازن تعني انتهاء مبررات إغلاق معبر رفح البري بواسطة السلطات المصرية، وبالتالي
كمله وليس مع سيكون على الشقيقة مصر أن تفتح المعبر لأنها تتعامل مع سلطة تمثل الشعب بأ
حركة تحكم بفعل الأمر الواقع أو التطورات السياسية الاستثنائية التي مرت بها الأراضي الفلسطيني

في عام م.

وفي ظل المصالحة لن يكون بإمكان أي طرف على الساحة الفلسطينية من اتهام حركة حماس بأنها
يــد إقامــة دولــةٍ في غــزة رغــم أن الإجــراءات العقابيــة الــتي يتخذهــا الرئيــس عبــاس تُشــير إلى ســلوكٍ تر

 يرمي إلى فصل غزة عن الأراضي الفلسطينية.
ٍ
سياسي

ة غيابٌ واضحٌ للثقة المتبادلة حركتي فتح وحماس بحاجة إلى المصالحة، لكن ثم
بين الطرفين

ــن الرئيــس عبــاس للتفــ للعمــل للعمــل العســكري، وتمك ــن المصالحــة حمــاس مــن التفــ وتمك
السياسي والدبلوماسي، بمعنى أنها تُعيد تحديد أدوار كلا الطرفين في الساحة الفلسطينية.

؛ من أجل
ٍ
 سياسي

ٍ
ا الرئيس محمود عباس فهو أيضاً يحتاج إلى المبادرة التركية كحاجته لأقل انتصار أم



الخروج من عزلته الإقليمية ووقف التراجع في مكانته الدولية لصالح النائب والقيادي الفتحاوي محمد
دحلان، والمصالحة بالنسبة له طوق نجاة، تُمليها مجموعة من العوامل، فهي تضمن الخلاص من
عقبة دحلان الذي يتمنى طي صفحة الرئيس من أجل الجلوس على كرسي الرئاسة بدلاً منه، كما
تضمــن تقليــص أو وقــف تــدخلات وإملاءات اللجنــة الرباعيــة العربيــة في الشــأن الفلســطيني، وتزيــل
مبررات وقف وتقليص الدعم المالي المقدم من بعض الدول العربية للسلطة الفلسطينية، حيث أشار
ير الخارجية في رام الله رياض المالكي في سبتمبر م إلى انخفاض المساعدات المالية السعودية وز

.% بنسبة

كيــد ســيكون في ظــل المصالحــة أقــوى منــه في ظــل الانقســام، وكثــيراً مــا ســأله الرئيــس عبــاس بالتأ
ال”إسرائيــل”يون “أنــت تمثــل مَــن؟” صــحيح أنــه يقــول بأنــه يمثــل الفلســطينيين، لكنــه في الواقــع لا
يمثل إلا جزءاً منهم، وفي ظل المصالحة سيكون ممثلاً عنهم جميعاً وستكون كلمته أقوى، ولو عمل
كـــثر مـــن ورقـــة ضغـــط بيـــده، لأن علـــى اســـتيعاب المقاومـــة الفلســـطينية ســـيتمكن مـــن الإمســـاك أ

المفاوضات بدون قوة هي مجرد ثرثرة وكلام أجوف كما هو معمول به في العرف الأمريكي.

عوامل إفشال المبادرة التركية

ة عوامل أخرى فلسطينية ثم أن على الرغم من العوامل سابقة الذكر والتي تدعم إنجاز المصالحة؛ إلا
وإقليمية ودولية عملت على تقويض “المبادرة” وإفشالها.

ـة غيـابٌ واضـحٌ للثقـة المتبادلـة بين حركـتي فتـح وحمـاس بحاجـة إلى المصالحـة، لكـن ثم د أن مـن المؤكـ
الطرفين، وينظر كلاهما للآخر على أنه عدو وليس شريك في الوطن، وهو ما جعلهم يعملان وفق
قاعدة “مغالبة لا مشاركة”، بمعنى أن كلامهما ينظر للمصالحة من زاوية ما قد تُحقق له، وبالتالي

يبقى القبول والرفض رهن المصلحة الحزبية بعيداً عن مصلحة الوطن.

حماس هي واحدةٌ من حركات الإسلام السياسي التي تتخوف الإمارات منها
بشكل كبير

ــا في الساحــة الفلســطينية؛ فلا يوجــد قــوةٌ مــؤثرةٌ تُجــبر طــرفي الانقســام علــى الخــروج مــن الحالــة أم
الاستثنائية والذهاب للمصالحة رغم كل الجهود الوطنية التي لا يجوز الانتقاص منها، ولكن؛ يبدو
أن جميع القُوى مستفيدةٌ من غياب المصالحة، فحركتي فتح وحماس منشغلتين في الحكومة بغزة
ورام الله، وحركة الجهاد الإسلامي لديها برامجها الخاصة، واليسار الفلسطيني منشغل في مشاريع
منظمـات المجتمـع المـدني (NGOs)، والشعـب منشغـل في تـوفير أبسـط حاجيـاته الـتي يكـاد لا يحصـل

عليها.

صحيحٌ أن الانقسام واقعٌ بين حركتي فتح وحماس، لكن؛ لا يمكن إنهاؤه والدخول في مصالحة دون
 للنـائب الفتحـاوي المفصـول مـن الحركـة محمد دحلان، ليـس بصـفته كقيـادي مـؤثر في الحركـة

ٍ
 فاعـل

ٍ
دور

كثر من جانب. فحسب، بل وبما يمتلك من علاقاتٍ وارتباطاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ في أ



ولعبــت العوامــل الإقليميــة الــدور الأبــرز في إفشــال المبــادرة التركيــة، تمامــاً كمــا عملــت علــى إفشــال

ٍ
 سافر

ٍ
ل بشكل في الإقليم كانت تتدخ 

ٍ
ة دول مبادرات وحوارات المصالحة طول فترة الانقسام، بل ثم

في الشـأن الفلسـطيني كمـا لـو كـانت فلسـطين ظهـيراً لهـا، وهـو مـا أجـبر الرئيـس عبـاس علـى رفـض
م. والجميع يعلم أن ل العواصم العربية في الشأن الفلسطيني في خطابه في شهر سبتمبر تدخ
دولاً عربيةً فرضت حصارها على قطر وقاطعتها بسبب دخولها في “المحور” التركي-الإيراني-القطري،
وهــو محــور يُعــزز مــن التــدخل غــير العــربي في قضايــا الإقليــم مــن وجهــة نظــر تلــك الــدول، وبالتــالي؛
يـق علـى تركيـا مـن سـتعمل بعـض القـوى الإقليميـة بكـل قـوةٍ علـى إفشـال المبـادرة التركيـة لقطـع الطر

تعزيز وجودها في المنطقة.

وقفت أمريكا و”إسرائيل” حائلاً دون نجاح المبادرة التركية

ى نجــاح المبــادرة التركيــة حــدود الــدور الــتركي في المنطقــة إلى وبالنســبة لبعــض الأنظمــة العربيــة؛ يتعــد
الاعتقاد بأنه يهدف لتمكين حركة حماس مجتمعياً وتخفيف الأعباء عنها، وحماس هي واحدةٌ من
حركات الإسلام السياسي التي تتخوف الإمارات منها، بزعم أن تلك الحركات تخوض معركة وجود أو

عدم وجود مع الإمارات وتهدد حكم آل زايد فيها.

ومن الملاحظ أن الرئيس عباس بقي على علاقاته القوية مع قطر بعد فرض الحصار عليها، ورفض
يـة، تصـدير موقـف معـادٍ لهـا، وتربطـه مصالـح كـبيرة معهـا، ويحمـل عـدد مـن أحفـاده الجنسـية القطر
ولديهم ترخيص لنحو  شركة. وكل هذه العوامل جعلت بعض دول الحصار تنظر إلى عباس على

أنه عدو لها، وبالتالي؛ ستعمل جاهدة على إفشال المبادرة.

وإذا ما أدركنا أن فلسطين تمثل بوابة الشرق الأوسط، سندرك أن الكل يريد التدخل فيها من أجل
 إقليمي في المنطقة، وهو ما يبرر أيضاً مساعي بعض الدول

ٍ
الحصول على مكانةٍ سياسيةٍ أو لعب دور

لإفشال مبادرات تركيا وقطر وغيرهما من قبل.

ويتـداول الفلسـطينيون مقولـة “لا مصالحـة بـدون القـاهرة”، وفي هـذه المقولـة إفصـاحٌ عـن دور مصر
الكبير في الملف الفلسطيني، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف على أنه امتداد للأمن القومي المصري،
 عن موافقة مصر،

ٍ
ولا يمكن السماح لأية قوة إقليمية بفرض أجنداتها على الملف الفلسطيني بمعزل

وهذا ما أسهم في فشل أغلب مبادرات إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ولا يســـتطيع أيٌ مـــن قيـــادات الشعـــب الفلســـطيني أن يتجـــاوز حـــدوده بتجـــاوز دور مصر، لأن مصر
 غير مسمى، أو

ٍ
تمتلك كل الوسائل التي تُؤلم القيادة الفلسطينية، وبإمكانها إغلاق معبر رفح إلى أجل

تهميـش القيـادة الفلسـطينية وعـدم اسـتقبالها بالمسـتوى الـدبلوماسي اللائـق كمـا حـدث مـع الرئيـس
يارتين، أو منع بعض الشخصيات من دخول مصر كما حدث مع نبيل شعث، أو منع عباس في آخر ز
هبـوط الرجـوب علـى أرض مصر بحجـة الإسـاءة إلى مصر، أو عـدم المصادقـة علـى أوراق اعتمـاد سـفير

فلسطين لدى القاهرة كما الحال بالنسبة للسفير دياب اللوح.



“إسرائيل” ابتداءً تتضرر من التدخل التركي والإيراني في الملف الفلسطيني، وهي
كبر المستفيدين من حالة الانقسام أ

ى الرئيس عباس كت المياه الراكدة في المنطقة، وفي تطور غير مسبوق؛ تلقالمبادرة التركية حر يبدو أن
( أغسطس) اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأطلعه
الأخير على نتائج لقاءاته مع الوفد الامريكي الخاص بعملية السلام خلال جولته في المنطقة. وقبلها
ى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن عبدالله الثاني، استعرض فيه الأوضاع بساعات تلق
كيــد خلال الاتصــال علــى ضرورة السياســية العامــة في ضــوء جولــة الوفــد الأمــيركي للمنطقــة، وتــم التأ

استمرار التشاور بين الزعيمين خلال المرحلة المقبلة.

من المؤكد أن هذين الاتصالين جاءا بعد الإعلان عن المبادرة التركية، وطالما أن الرئيس عباس هو من
طلب التدخل التركي؛ فهذا يدق ناقوس الخطر بالنسبة لدول الإقليم الرافضة للدور التركي، وهو ما
لاع بكــل أجــبر ولي العهــد الســعودي علــى الاتصــال بــالرئيس عبــاس ضمانــاً لبقــاء الســعودية علــى اط

حيثيات المبادرة التركية، وهذا في ظاهر الأمر يشير إلى أن المبادرة ذاهبة نحو

يارة، بل تأجيل التعامل مع المبادرة قبل موتها، ولكن الفشل أو التأجيل، ولا نقصد هنا تأجيل الز
هذا ضمن مكاسب يتفق الرئيس عباس عليها مسبقاً مع دول الرباعية العربية.

ووقفــت أمريكــا و”إسرائيــل” حــائلاً دون نجــاح المبــادرة التركيــة. “إسرائيــل” ابتــداءً تتــضرر مــن التــدخل
كـبر المسـتفيدين مـن حالـة الانقسـام، حيـث شنـت ثلاثـة الـتركي والإيـراني في الملـف الفلسـطيني، وهـي أ
كــثر مــن % مــن الضفــة الغربيــة، وتســير حــروب علــى غــزة، وتمكنــت مــن بســط ســيطرتها علــى أ
كـبر بكثـير ممـا بخطـوات واثقـة نحـو تهويـد القـدس في ظـل الانقسـام، ومـا حققتـه في ظـل الانقسـام أ

حققته منذ نشأة السلطة الفلسطينية.

بدا واضحاً من العرض السابق أن فُرص إنجاز المصالحة بواسطة الأتراك كانت
كبر كبيرةٌ جداً، لكن فرص إفشالها كانت أ

العقوبات التي يفرضها الرئيس عباس على قطاع غزة هي واحدة من الشروط التسعة التي حملها
مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الاوسط “جيسون جرينبلات” قبل نحو ثلاثة أشهر،
 لغزة أو أية جهات تُعتبر إرهابية من منظور

ٍ
وكان من ضمنها محاربة الارهاب وعدم تحويل أية أموال

الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” كعوائل الشهداء والأسرى.

يكــا تعــني أن الســلطة الفلســطينية تجــاوزت تلــك المطــالب، وهــو مــا يعــني والمصالحــة بالنســبة لأمر
بالضرورة رفض الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة من أجل بقاء الأمور على حالها.



أخيرا؛ً بدا واضحاً من العرض السابق أن فُرص إنجاز المصالحة بواسطة الأتراك كانت كبيرةٌ جداً، لكن
ــت؛ كــانت ســتُضاف إلى أرشيــف مبــادرةً جديــدةً لــو تم كــبر، وهــو مــا يعــني أن فــرص إفشالهــا كــانت أ
المبــادرات الــتي تــم تقــديمها للفلســطينيين، لكنهــا بكــل الأحــوال تُعتــبر خطــوةً بالغــة الأهمية بالنســبة
للفلسـطينيين وتُحـرك الميـاه الراكـدة في المنطقـة وتساعـد الرئيـس عبـاس في إحـراز تقـدمٍ سـياسي علـى

د الطريق لاستعادة علاقاته بدول الرباعية العربية. الصعيد الإقليمي، وتمه
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